مرحبا باصدقائی فى کل بقعة من أرض مصر. 
أسمى «ثیل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضنا فجلب 
لپا الخصب والنماء» عشت کل هذه القرون بینکم أصاحب آجدادکم 
القدماء فى رحلات البناء الطويلةء وأرافق آباعکم فى مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمهاء أشاركهم أحزانهم وأأسى لھزائمھم, 
أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم» أعشق كل ماهو مصرى 
فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغرياء شمالا وجنوباء أبحث عن كل 
جدید. عن كل بناء وتقدم» أقضى النهار أحث أبناءها على بذل 
المزيد من الجهد, وأمسى لأحلم لها يغد أكثر إشراقا ومستقبلا يملأه 
الرقی والتحضيء آعتدت أن استاحب الشیخ كتين النشاط واللصركة 
«تاریخ» كلما جاء لزيارة أرضناء أقص عليه آخبارها وأقدم له 
الساعدة لیسجل لها فى آوراقه جهد آبنائها وشموخ حضارتهاء 
لهذا ستجدونی معکم عبر حکایات «ثاریخ» زحوادث مسصس 
وأخبارها. 
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ترک مصر فى رحلتی السابقة عام 


۰ قبل الميلاد بعد رحیل فرعوتها 
سين اتاو وتان کشر 
السادسة بكارثة أصابَت كل آلوان 
الحياة على أرضها بالعجز والفوضی, 
ترکتها بعدما رآیت كيف آمست دولة 
الفراعنة العظام التی كانت تسم بين 
آمم الارض بح شن الادارة ودقة 
التنظیم, آرضنا لا نظام فيها.. تقو 

الفوضّی إلى الزید والزید من الضعف 
والتدهورء تلك الارض التی كانت یوم 
دولة لبتاة الأهرامات الاقویاء المهرة 
صارت لا تجد من یدافع عن مدنها 
حينما أغارت عليها قباكل الجنوب ويد 
لقّب والشرق الرحل ینتزهون منها 
ماتبقی من ٹراٹھا القدیم. فقد كان 
ام ان ای اه شید امس 
بالاستت ال اما راس 


عليهاء وخْوض الحروب فيما بَنهُمْ, کل 


وت 


روہ یجاوره من من 


فى منف سبعون رجلا من کبار رجال 


الدولة یحاولون السيطرة على عاصمة 
البلاد لاسترداد شىء من هيبة الحکم 
وقوته» ولكن الأحداث التی تجّری فى 
سرعة مذهلة على طول الدلتا والوادی 
كانت تثبیء بضیاع وَحَدَّة هذه البلاد 
وَنذ دولة الفراعنة بعهود طويلة من 
الضعف والفرقة 

رحلت عن مصر وأنا آشعر بالحزن 
لا يجرى فى يومها الحاضرء والفزع 
مما يحمله لها القد القریب, لأسجل فى 
أوراقى أنه كما كانت الوحدةٌ سببا 
لنهضتها وازدهار ہس یت 
الف مون شل ا لانهیار تلك 
النهضة وسقوط هذه الحضارة, وهكذا 
رحت أتجول بين أوطان الأرض, 
طوف بمدنها وأسجلٌ اعمالهاء يمر بی 
الیوم بعد الیوم والعام بعد الآخر 
فأقترب من مصر حینا وآبتعد عنها 
أحيانًاء ولکننی فى جمیم الأحيان لم 
اکن أعلم الکثیر من آخبارها حتی كان 
يوم من آیام عام ۰ قبل الميلاد 
وكنت أتنقل بين جر البحر التوسط 


و 


الجذْرٍ عن ذلك الأسطول الصری 
الذى امتاد قطع السافات 
الطويلة الوصول إليهم وممارسة 
آعمال التجارة معهم» وعلی الرغم 
من قلّة ماتجِمّعٌ دی من آخبار هذا 
الأسطول, لا أنه لم ین من العسیرِ 
على أن درك مایعنیه إرسال مثل هذا 
الأسطولإلى م ثل هذه المناطق 
البعيدة فقد كان ذلك دليلاً واضحا 
على ما أصبحت تتمتّع به مصر من 
قو وتا فلابد وأنها قد استطاعت 


أن تسترد الكثير من المجد وا لازدهار 
القديم بعد مرور کل هذه الأعوام» ولكن 
كيف تحقق لها ذلك على الرغم مما 
آصابها من تمق وضتف؟ وهل يكون 
ذلك الثراء وهذه القوةٌ نتيجة لاتحادر 
جديد بعد انقسام مقاطعات مصر 
وتفرتها؟ ومَنْ ترا ذلك النی استطاع 
تحقيقهذا الاتحاد؟ 
ومتى وكيف استطاع 


ولم يكن أمسامى مع 
کل هذه الأسئلة التى لم 
آچد لها جوابا الا أن 
أتوجة من فُوری إلى 
أرض مصر أحمل 
الکشیر من الامل فى أن 
آراها فى صورة مختلفةر 


عما كانت عليه یوم 
رحيلى عنهاء والكثير من 
الاستفسارات التی لن 
دم لى الاجابة علیها 
سوی ذلك القتّى نیل. 
ومن الشاطىءالشمالى بدآت 
رحلتی إلى مصرء فکان على أولاً أن 
أسعى إلى ملاقاة نيل قبل أن أقى 
بای عمل آخرء لذلك رحت أتجول بين 
مدن الدلتا باحسگا عنه دون توقّف 
لصتاف معان هی الاو هدم 
الدن التی آشرقت فی جنباتها 


2 2 و 
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كل شىء فيها یسیر فی دقة ونظام 


رکه الاساق: اعیسال الم 


سو سس 
التى الات بها المدن قماکتها عملاً 

وصی ان كل شی: وأمسامى یطیرنی 
بالتسقسدم‌والشرا» الأسواق تضج 
بالبضائع والبیم والشراء الارض تمه 
بشناطا خر ترضح العیوب والثفار, 


والرعاة يسوقون آغنامهم فى بشر 


وامان. 
2 


مضيت أرى کل ذلك ویزیدنی ما 
آری شوقا إلى معرفة ماحدت لصر 
خلال الاعوام الاضية حتی تجاوزت 
آرض الدلتا مقتریا من مدينة اٍث 
تاوی(۱) العاصمة حيث يقيم نیل فلم 


ری o‏ بي 2202 


تعد ملف غاضنيفة للبلاد يعدما اختاو 


فراعت مصر هذه ا لمدینةً الواقعة قعة على 


7 اص صا م © 


تاوی رأيت مثف ج ديدةٌ جمعت بين 
ماكانت تتمتّع به العاصمة القديمة من 
بهاء ال لتم فى تر ان 
وإدارات حكومته وبين التطور الظاهر 
فى طر قاتها المتدة و آسواقها الع 


> ص س سم 


وم عایدها ودورها O‏ ۳ 


(۱) مدينة اللشت حالیا . 


یسح 


قضیت ساعات طوالاً بحث عن ذلك 
الفتّی فى طُرقَات الدينة دون جدوی, 
۶ 1::+ 4 , 
إذا بصوت ياتى من خلّفی منادیاء 
وحینما تلفت إلى مصدر ذلك الصوت 
رأيت نيلاً سرع ناحیتی قائلاً: مرا 
بك يا أبتى ! لقد تآخرت علینا کت | 
هذه ار 

فسقلت له : أين تراك كنت یانیل؟ 
إننى لم آترك موضعا فى هذه المدينة 
لم أبحث فيه عثك! 

كال : لقس کنت ااا المسل 
فی معبدِ الف عون عون وهو معبد ضخم 
رائع لابد وأن ری كيف یتم بناژه, كما 
أن شاك الككجير الذق فده أبدى 
المصريين طوال عشرات ت الأعسوام 

تراه لتس جل لمن 

7 


اگ العمل مزوغة اء 
فقلت له : دعك من هذا الآنْ, فهناك 


الماضية لابد وآن 0 


0 £ ا 2 ع ۶ 2 
مایچپ e‏ ن تحدتنی عنه اولا. 


ال ؛ قنك كل الع EE‏ 
بلادنا بحوادث هامة مختلفة ي پحتاج 


قَصنهًا عليك إلى وقت طویل. 

وفى منزل صغیر تتناش على قطع 
أثاثه القليلة آوراق البردی, جلست أمام 
نيل الذى بادرنی قائلاً: حسستا يا 


۳ 


أبتى! ! من أين تحب أن تبداً لحدیث؟ 
فقلت له : لدا من حيث البداية, 
منذ ذلك اليوم الذى رحلت فيه عن 


فقال : لقد رحلت عتا فى وقت 
كانت فيه البلاد تمتلیء بالحروب 
والفَوْضىء بينما کباز رجال الدولة فى 
مثف يُسلمون الْحَكُمٌ إلى ملوك الأسرة 


عم ر 


الثامنةء بعدما مر على تولیهم شئون 
مصر مایقرب من سبعين یوما فقط 
جِلّس بعدّها على العرش ملوك الأسرة 
الشامنة وال ثسانية وثلاشین عامّاء 
وت من بعد الآخر وقد أطلقوا على 
أنفسهم آسماء الفراعنة السابقین 
فکان منهم دف دع ای ونفرگارع» 
إلا آنهم لم يتمتعوا بای مظھنر من 
مظاهر قوة الفراعنة حيث لم تتعد 
سيطرتهم حدود العاصمة وقبل أن 


بابب سس 


یسقط حکم الأسرة الشامنة فى مف 
كان حَکَامْ المقاطعة العشرین من 
کر رت ۳ 


7 ار روہ 


حتى شمل 007 جمیع مقاطعات 
الوادى» فعلّنوا أنفسهم حَكَامًا على 
معدن ریلرگا للأسرة التاسعةء متخذین 
من مدينة إِهنَاسُیا اسان 

007 له : ویعسد سقوط الأسرة 
الشامنة هل استطا عٌ ملوك الأسرة 
التاسعة فی اهّاسیا السيطرةً على 
مقاطعات الدلتا لإعادة وحدة البلاد من 
جدید؟ 

فقال : ظل ملوك الاسرة التاسعة 
فى الحکم حوالى مانّة عام لم تمتد 
سيطرثهم خلالها إلى مقاطعات مصر 
الواقعة شمالی منف. فقد اكتفى هؤلاء 
ات ومن تامهم ماي العرش فى 
إهناسيا من ملوك الأسرة العاشرة بما 
تحت آیدیهم تارکین مقاطعات الدلتا 


(۱) غرب مدينة بنی سویف . 
(۲) الأقصر حالياً . 


بين تنازع حکامها وهجمات بذو الشرقِ 
والغرب, وفی ظل ضعف هولاء الملوك 
وعدم قدرتهم على تخلیص البلاد من 
تم ّوالتا »کان آمراءطیبهة(۲) 
يُعدُونَ آنف سم لقيادة البلاد نحو 
الاتحاد» وکانت البدايةٌ هی إعلان 
حاكم طيبة نف الأول تأسیس أسرة 
حاكمة جديدة تضم الأربع مقاطعاتٍ 
الجنوبية من مقاطعات الوادیء فكان 
غلى هذا الحاكم بعد إعلان انفصاله 
عن مملكة إهناسيا خوض طريقٍ طويلٍ 
شاق من الصروب وا لعارك مع حکامها 
لیواصل خلفاؤة اَنْتْفْ الثانی ومنتوحتب 
الأول وأنتف الشالت القستال حستی 
استطا ع منتوحتّب الثانی خامس ملوك 
الأسرة الحادية عشرة |حراز الانتصار 
له اشي على المملكة الإهناسية فى 
العام التاسع من ولایته. ومع انتقال 
عاصمة البلاد إلى طیبة بدا ملتوحتب 
الشانی طریقا جديدا من الکفاح 
التسواصل طوال أعوام حكمه التی 


رر مر چم 


بلعث الواحد والخمسین عام حتی کتب 


ا ج چ چ سس ي 


له النجاح فى إعادة الوحدة بين 
مقاطعات مصر من جدید. 
فقلت له : وهکذا كما كان 
الجنوب سبيًا فى اتحاد الدلتا 
کان‌سبپا فى خروجها من 
الفوضی التی تبعت سقوط 
الأسرةالسادسةعلى يد 
الفرعون منْتوحتّب الثانی. 
ققال : حقاً لقفه کان 
منتوحتب الشانی محاربا صلب 
عنیدا كاهو من اجل البسلاد 
الکثیر والکڈیر من الحروب لیعید 
لها وحدتها ویمهد السبیل إلى 
نهضة مدنا وتقدم شعويها, 
وعلى الرغم من انشغاله بکل ما مجموعة من آشهر تيجان أعمدة العابد القرعونية 
خاضه من حروب الا آنه قد شید مقابرهم على الضفّة الغربيّة للنهر, 
لنفسه مقبرةٌ عظيمة.. ولكنها كانت لانشفالهم الدائم بالحروب 
ققاطسئه فاكلا : ارا شد شت مشابر متو خا بسک متها هن 
لنفسه هرما عظيمًا كفراعنة الأسرتَيّن ‏ صغيراء إلا أن مقبرة منتوحتب الثانی 
الثالثةوالرابعة؟ قد تميرّت عما سَبَّقًَا من مقابرِ ملوك 
ققال : لقد شید ملوك طيبة الأسرة الحادية عشرة بالاتّسَاع ودقّة 


gg 


التصميم والیناء ققد اجتهد مهندسو 
فى قلب صخور النطقة ببراعة وجهدر 
کبیرین حتى ظهر البناء بأعمدته 
وآروقته وتماثيله وکانه قطعة من الطبيعة 
تحتضثها الصخور وتحیط بها الرمال. 
فقلت له : وهل كانت هذه المقيرة من 
الأبنية التى كنت تريدنى أن أراها؟ 
فقال : أَجِلْ هى أول الابنية التي 
كنت سأصاحبك إلى مشاهدتها . 
فقلت له : حستًاء لا يجب أن نضیع 
الوقت إذن, لنذهب إلى طيبَة حيث 
یوجد هذا البناء» بينما یم کننا 
استکمال حديثنًا فى الطريق إليها. 
فراح نيل یتمدد على 


َ‫ 2 ۵ ~^ 
فراشه قائلا : لقد آوشك 


تم 5 ۳ 


الیل أن ينتصفء كما أننى 
لم أتَلّشيئًا من الراحة 
طوال الأيام الثلاثة التى 
قضیتها متابعًا للعمل فى 
س ہمہ سوہ 
الليلة على أن نبداً رحلتنا 


إلى طيبة عند الصباح. 

وعلى ظهر إحسدى سفن النهسر 
اة صوب الجنوب جلَسنًا َيل ما 
انقطع من حديث الأمسء ولكن بصری 
كان قد تعلق بأحد المصريين وقد راح 
بصف أمامنا الكثيرَ من التماثيل 
الخشبية الملوتّة التى ماكدت آدقق فيها 


النظر حتى وجدت نفسی أنهض إليها 
لاملا عن قرب فإذا بها مجموعة 
كبيرةٌ من النماذج الخشبية المصغرة 
التی تمثل صورّ الحياة التي يحياها 
واحد من عظماء مصر فہذا نموذج 
رائع يمل ذلك الرجل جالسا آمام 
منزله يتابعٌ إحصاءًما یمتلکه من 


آمسامهم‌من 
لابقا 
والثیران التی 
سوٹھا الزعاق صنع كل ذلك من قطّعٍ 
الأخشاب الملونّة فى مهارة جعت هذه 
التبائیل الصفیر 5 بألوانها الزاهية 
وحرکاتها الصادقة تثطق بالحياة, وهذا 
نموذج شري أخراط سامة 
الخبْزٍ فى المنزل الصری» فهناك من 


۶ ه رے ملعي 


وی سپ موی 


بإنضاجه داخل الأقران بعدما 
7۹ و۶ 5 ۶ 5 5 رہ 9 تو و 
تقطیعه وتشکیله» ونموذ ج ثالث يصور 
كيف تتم صناعةٌ النسیج, ورابع یمک 


عملیات صناعة الأثاث. وغیر ذلك 


نموذج إحصاء ا ماشية 


یہ ضر السفن النهرية. 


شرعتها وبحارتها وقوارب صید 


الطيور والأسمالويمجاديفي وشباكها . 

توقفت طويلاً بين هذه 
التماثيل تلق إلى ذلك الصری الذى 
كان قد فرغ من صفهًا علي سطع 


وہر 


السفينة قائلاً : إلى أين تذهب بکل 


هذه النماذج الخشبیة؟ 
فقال : آنا ذاهب بها إلى الجتوپ, 
فقد صنفها فثانو العاصمة لحاکم 
5 
فقلت له : وما ونی هذه؟ 


تيبب ج جععیوعسسیسیسسد ‏ شید 


المقاطعةإلى كل 


هم دها 3 


۳ 


حیاتکم فى الدنیاء 
لذلك كان آباؤكم 
وأجدادکم‌یصنعون 
تماثیلصجریة 
۱ صغيرةٌ لمن يقوموا 

تمثال حجری یمثل إحدى الصریات تقوم بعملية العجن یضعوئهافی 

فقال : إنها المقاطعةٌ الخامسة مقابرهم لکی یقدموا لهم الغدمات فى 
عشرة من مقاطعات الوادی. الحياة الآخرة, 

فقلت له : ولاذا يحتاج حاكم فقال : ولنفس السبپ نصنع هذه 


۔ س 


۱ تموذج صید الأسماك بواسطة الشیاك 


الکشیرمن 
الأخشاب التی تجلّب من غابات نان 


ام هاس 


وسوريًاء كما أن تخت الأخشاب 
وتلويتها لا يتطلّب نفس الجهد الذى 
يتطلَبَهُ نحت الأحجار. 

فقلت له : قد رأيت آباعکم يحرصون 
على صناعة الکثیر من هذه التماثيل, 
ولکننی م أرقا اعد بصق یس 
كل هذه المجموعة الكبيرة! ۱ 

فقال : لقد صنعت هذه التماثیل 


لواحد من حگام المقاطعات الذین ‏ 


و م وم 52 
ا ابق ۰ 
یتمتعون بثروات كبيرة؛ ویعیشون حيا 

5 عم 5 72 
الرفاهية والشراء كما أن عدد هذه 

ا سا 


التماثيل قد زاد اليوم عم كان عليه 
فى الماضى زيادةٌ كبيرةٌ ما جعلّنا 
نتوسّع فى استعمال سراديب المقابر 
فعلى الرغم من أن آبانا كانوا 


و تمہاڈ ثيل ۳ 


بخدمتهم. إلا 3 
أننا قد اکٹرنا ا 
مناستعمالها 


تمثال من الخشب اللون والطعم بالنحاس والیُفیر 


: نصنع سرادیب خاصاً لوضم تماثیل 


أصحاب الحرف والصناعات» التی 
و 1 یی 7 
تم بخدمة التوقى فى ج حیاته بی 


۳ من التماثيل فى دة وإتقان, 


فهل استطعتم نحت تمائیلکم بنفس 


هذه له وذلك الإتقان؟ 
فقال : ترك لنا فتاتو مثف من 


التماثيل مايتمينٌ بحسن العمل 
وجلال المظهرء » وقد فَصَلَتَنَا عنهم 
عهود طویلً من التخْف والقوختی ۱ 
حاولنا بعدها أن ننهض من جدید» 
حتی استطعنا الیوم الوصول إلى 
نفس الدقة والإتقان الذی كان 
يي 
وج سے ہت 
بنرك : وماذا عن الفتون 
الاضری التی کانت تنتشرفی 
منف؟ 
فنقال : مارس فنائونا النقش 
بمهارةٍ فائقة فنقشوا صورهم 
اک در الہ اف تابر 
الجیری بما یشسهد لهم بالإبداع 
والتفوق, كما ظَھَر لدینا الرسم ا لن 
على جدران العاید والقابر بصورة 
ق تفوق التی كان عليها فى الاضی» 
فسجُلٌ الفنانُ الصری الکثیر والکثیر 
من صوّر حياته اليومية إلى أن احتل 
الرسم الملون هذه المكانة التی كان 
يحتلًها النقش فى الماضى. 


و سس سيم 


فقلت له : وهل تقدمت 
لدیکم صناعات الحلّی 
والاثاث بنفس القدرٍ 
اتف تن دح به فقوت 
الرسم اللون؟ 
35 جج سا۸8 
الصناعات الدقيقة, 
فصنعنا الأوانى الخزفية 


35 2 14 5 اب 
ذات اللون الأزرق وآوانى 


تاج ذهبی لإحدى أميرات الأسرة الثانية عشرة 


الطعام الرم ری م ختلفة الأشكال واستخدمنا العاج فى تطعیم الأثاث 


= | ر نسم + 


ج 


اج 74 2 Rak:‏ 5 7 موی 


8 رن کے رکا مدب 


0 الاثاٹ «نقش جداری - سقارة» ‏ 


بأشكال جدیدۃ مبتكرة, وفنا بتطویر 
الصناعات المعدنيّة, سي 
صناعات القاس وشن مف القایض 

والرایا الصقولة» ویبقی آروع ما 
یمکنك مشاهدته على آرض مصر من 
سر مه ی ی 
المرصَعَةٌ بالأحجار الكريمة من القلائد 


والأكاليل. 
وطال ح ديثى مع ذلك الرجل 
2 یک ہے سے 
المصرى وهو یحدثتی عن نهضة الفنون 


7 4 3 
فى بلاده يعد كل مامر بها من عهود 
الضعف والتدهور بفضل عناية فراعنة 


مقو الجدد . بحضارة البلاد وفنونهاء 
حتی إذا ما نی حديثى معه توجو 
2 


إلى نيل الذى کان قد راح یتمتع 


بالنوم العميق مره أخرى على ظهر 


السفينة تحت أشعة الشمس, وكأنه لم 
بش طع هط لنوم منذ عدة أعوام لا 
بضعة أيام كما روی لی! 

ومن جديد كان على أن آخرج ذلك 
الفتی من تومه العميق لنکمل مابدأناه 
من حديث الأمس, وپینما کان يحاول 


أن يفيق من نومه بادرته قائلاً: هیا 
یانیل لتقص على الآنْ ماد حدث بعد 
أن آعاد منتوحتب الثانی وحدة البلاد. 
فاخذ یمق فى وجهی, یحاول التغلب 
على النوم قائلاً: تولى منتحوتب الثالث 
الحکم خلَقَا للفرعون منتحوتب الثانى 
بعد أن اشترك معه فى المعارك التي 
خاضها لتخليص البلد من التنازع 
والفرقة؛ فکان همه الأول طوال سنوات 
حکمه هو متابعة القضاء على کل 
مھ یں مہو سے 
لیعید الیها مااة فتقدته من الأمان 
والاستقرار الذى پساعد على الخروج 


6 


5 ا و یه 
وحینما تحقق له استقرار الدلتا 
ظ0 6 
العظيمة كان همها تمهید الطريق من 


مدينة قفط جنوبی الوادى إلى البحر 


احبر یت كنا ھی ین و 


بنت: ویعد أن جلس منتوحتب الرابع 


على عرش الفراعنة ثلاث أعوام کاخ 


فراعنةالأسرةالحادية عشرة, 
استطاع وزيره أمنمحات الأول أن یفوز 
بالعرش ما تمتّمٌ به من قوة وعزيمة, 
وكفاءة مک من حكم البلاد بمقدرة 
عظيمة کول فراعنة الأسرة الثانية 
عظنرة هذه الاسرة هی الکی ت نت 
اكد ہو ہے 


جاور 


8 


انعد" 


فقلت له : وماذا فعل فراعنة اس 


الثانية عشرة لينهضوا بالبلاد ويحققُوا 
لها ما أراه اليوم من النظام والثراء 
والتحضر؟ 

فقال : إنها سلسلة طويلة من الجهد 


الساق وال غل الت اسل يدانا 
اتخات الأ تفا اس الس 
الثانية عشرة ونقل عاصمة البلاد إلى 


مدينة إث تاوی... 
فقاطعته قائلاً : ولاذا لم يبق على 
طبيَةٌ عاصمة للبلاد؟ 


فقال : لم تكن البلاد فى ذلك الوقت 
قد تخلّصت تماما من الأسباب التي 
ادت فى الماضى إلى تنارّع مقاطعاتها 
ولم يَكْنْ من المقبول أن يبقى الفرعون 
فى أقسصی الجنوب تَفصله عن 
مقاطعات الشمًال مات الکیلومترات, 
لذاك احْكَة آمنمحسات ا من هذه 
المدينة الواقعة ما بين الدلتا والوادی 
عاصمة له مطلقًا علیها اث‌تاوی أى 
الت تابرض 

فقلت له : إذا كان هذا هومايريده, 
فلماذا لم یت من ملف عاصمة 
الفراعنة العظام آو |هتاسیا عاصمة 
ملو كالأسرتين التاسعةوالعاشرة 
عاصمة له بدلاً من أن یقوم بانشاء 


مددثة حدید ۹۵ 
> ےد "اعم 


سس سس _س___س___ - وکا ےہ 


نموذج خشبی يمثل عملیات الغزل والنسج 


و ہف 4 

فقال : رأى الفرعون أن يقيم مدينة 
جديدةٌ حتى يستطيع أن یشید بين 
طرقاتها جميع ما يرغب فى وجوده من 


> من 


أبنية وإدارا ت تحفظ النظام وترعى 
شون غ البلاد, وعلى أي حال لم تكن إِثْ 
تاوی بعيدة عن تلك المنطقة التی 
تتوسسّطٌ المسافة مابين الدلتا والوادی 


سوم م م 


والتی حرص الفراعنة عبر عصورهم 
على أن ييا فیھا عواميم ملك من 


23 20 


E 


مه 


of 


فقلت له: حستا یانیل لد الان 


إلى مواصلة الحديث عن فراعنة 


فقال : من ات تاوی انطلق مؤسس 
الأسرة الثانية عشرة یبذل جهوده 
وی وجی سرض او 
وتقدمهاء فشجّعٌ العمل فى الحاجر 
والناجم, تالف اخضاء کنیا بالفنون 
والحرف والصناعات الدقيقة بعد أن 
قام بتأمین الصدود وإعادة بناء 
الحصون والقلاع شمال شرقی شبه 
جزيرة سیناء. ليرحل فى العام التاسم 
والعشرین من ولایته تارگا قیادة مصر 


إلى الفرعون سئوسرت الأول الذی 
كانت سنوات حکُمه صفحةً جديدة من 
صفحات الکفاح والتحضر تشهد له 
حروية فى الجتوب من أجل تشبيتٍ 
وعشرين كيلومترا جنوبی وادی حلقًا 
بالقوة والحزم وحسن الإدارة طوال 
أربعة وأربعين عامًاء عشرةٌ منها بجانب 
أمنمحات الأول وثلاثة أخرى بالاشتراك 
مع ولی عهده أمنمحات الثانى الذى 
جلس على عرش القراعنة خمسةً 
وثلاثين عاما كانت مصر خلالها قد 
تنفست تسمات الرقی وعبير المدنيّة من 
جديدء فراحت تکثر من إرسال بعثاتها 
إلى المناجم والحاجر لاستخراج 
مختلف آنوا ع العادن وقطّم الأحجارء 
تن من رحسلات قوافلها فى الب 
وأساطیلها فى الب رین الأحمر 
والمتوسّط لمارسة أعمال التجارة مع 
لبنان وس وري وبلاد بنْتء بل ومع 
الكثيرين من جر البحر التوسط 
تا 


ت 


ویاتی سئوسرت الثانى ليكمل 
القصير التی لم تتجاوز التسعة عشر 

كو 8# م 21 كل مل 
عامًا قبل أن يسلم العرش إلى فرعون 


تمثال خشبى للملك سنوسرت الأول 


رأى يَوَادرَ الاضطراب والفَوْضَى تُطل 
من حدودٍ البلاد الجنوبیةء فقاد خنوشه 
مخترقا الأرض الإفريقية حتی بل 
بت يعي إلى الحدود آمتها 
واستقرارهاءوكما قام أمنمحات الأول 


۳ 8 
بتحصين حدود مصر الشمالية. قام 


0 و و ي پ و 
سنوسرت الثالث بیناء مجموعة عظيمة 
7 ۳ 2 2 


حدودها الحنويية: وهذه القلاع فی 

آقصی الجنوب هی تانی الأبنية التی 

سا ہا دی تین من مشاهدة 
7 1 ۶ و 001-7 

مقبرة ومعبد منتوحتب الثانی.. 
فقاطعتّه وقد لاحظت شدةّ میله إلى 


معاودة النوم قائلا: لتنته من الحدیث 
کی ای بی پر ” ١‏ 2 
أولاء فاتا لن أقوم بمشاهدة أي شىء 


5 7 واس یس 5 َه 4 2 
قبل أن أَعلم منك كل ما أريد أن 


ام م و 


سب و و 26 


کو ھت yT‏ 


وام هام 5 5 9 ہے 
ہے وعم 


کردا ثمانية وثلاثين 7 فرحو 


أمنمحات الثالث منڈ ما یقرب من واحد 


۶ سس" 
فقد تابعت بلادنا نھخستھا وواصلت 
الطريق إلى المزيد وا مزید من الرقی 
والتحضير» فلم يكن أمنمحات الثالث إلا 
واحدًا من ملوك الأسرة الثانية عشرة. 
هؤلاء الفراعنة الذين أعادوا لبلادهم 
المجد والرفعة والريادةء بعدما آعاد لها 
فراعنةً الأسرة الحادیةً عشرة الوحدة 
والاستقرار, وکما کان عهد سنوسرت 
الثالث عهد فتوحات وانتصارات, كان 
عهد آمنمحات الثالث عهد رقی وإنجانِ 
ہے وت ہت 


العظيمةٌ فى إقليم القيوم. 

فقلت له : ماذا تقصد بهذه الأعمال 
العظيمة فى إقليم الفيوم؟ 

فقال : كان إقليم الفيوم إلى وقتٍ 
قر يب مجرد مساحة متسعة من الأر ضٍِ 
النخفضة الواقعة غربی النهر الذى 
یملوّها بمائه فى آوقات الفيضان» حتی 
إذا ما انحسر الفیضان أخذ النهر 


و 


یسترد جز من المياه التی 
سيقوأن تجسمعت على 
أرض الاقلیم المنخفضة 
TE‏ 
الأب تفه راکنا دون 
الاست فادةمنه‌یفطّی 
مساحةً عظيمة من أخصب 
الأراضى المصريّة, لذلك 
الأسرة الخامسة الاستفادة 
من آرض الإقليم الخصبة 
وک سمسیات‌الیاه 
الهائلة التجمعة به, وحاول 
من بعدهم اقتاد ادل 
تجفیف الجزء الأكبر من 
هذا الإقلىمء 


ولكن جمیع هذه المحاولات التتابعة لم 
یب لها النجاح اللَام إلأفى عهد 


الملك أمنمحات الثالث الذی آمر باقامة 


0 
الحواجز والسدود لتخزين کمیات الیاه 


الهائلة فى النطقة شدیدة الانخفاض 


من آرض الإقليم وم جریانها ‏ ف 


م سر وم 


یشح فيه yT e‏ بذلك 


الاستفادةً من هذه المياه فى رى كثير 


من أرض الدَلْنَاء فى نفس الوقت الذى 
آلف قدان من أسفل المياهء لتتحول إلى 
حقول خصبة ت تزدهر بمنتجاتهًا 
الزراعية. 

فقلت له : یاه من عمل عظیم رائم! 
لقد ذکُرّنی ما آراه الیوم فی بلادگم 
ہما سيق وأن رأیته بالامس یوم أن 
كات اعجار وت رای 
تصعد بمصز إلى منوضع الريادة 
والتمين. 

وقبل آن باق س9 فشله 
لام فى مقاومة الوم» شرفت اقول 


متسائلا: ولکن هل استطا ع آمنضحات 
الأول وفراعنة الأسرة الثانية عشرة من 
بعده قيادة البلاد بنفس هذا الاقتدار 
وهذه المهارة التی كان یتمتع 
فراعنة الأسرة الرابعة یانیل؟ 
فقال: لقد تميرٌ ملوك الأسرة 
الثانية عشرة و بالقدرة الفائقة ثقة على 


اع 


3 


الإدارة وتسيير شئون البلادء هذه 
القدرةٌ هی التي جعلَٹھا تخرج من 
الفوضى إلى النظام ومن الضعف إلى 
القوة والازدرهارء فلم يكن الحال فى 
آول عهد هذه الأسرة كالحال الذى 
توالت فيه شوه 00200 
الرابعة كانت قد ورت دولة ثابتة 
الأركان تسیر علی مرح التقدم 
بعكس أمنمحات الأول وأسرته الذين 


0 9 


ورتوا ملكا قد ر عهود طویلاً من ' 


الاضطراب والقَوضی 


ء فكان وصولهم 
بالبلاد إلى , ماهی عليه الان من رقم 
ہی احتاج إلى الكثير 
من الجهود | لضنية لتنظیم إدارات 
حکوماتها وإعادة دقة ومهارة آعمالها 


۳4 
2 
کے 
ا 


0 


جب و وھو ییصسیجج مم سی ی 


حتی انتظم العمل تماما فی کل آرجاء 
مقاطعات الدلتا والوادی ونهضت فیها 
الصناعات والفنون وأعمال الزراعة من 
جدید. وعلی الرغم من عدم امتلاك 
فراعنة الأسرة الثانية عشرة لما كان 
يمتلكه فراعنة الأسرتین الثالثة والرابعة 
من أراض وأموال فى جمیم مقاطعات 
مصر الا إنهم ہما استحدثوه من نظم 
الإدارة قد اوتقطاعوا توفير الکثیر من 
الأموال ساعدتهم على النهوضٍ 
والتقدم. 

فقلت له : حقاً ان بلادگم لم ترتق 
بو إلى كل ماقد. حقَقته من تقدم وما 
هی امم الأرضِ وشعوب العام 
من ن مدنية وتحضر إلا بقدرة حکامها 
ومهارة أبنائها . 

ولكن تَری كيف ستطاع فراعنة 
الأسرة الثانية عشرة القضاء على 
السلطة التى تمت بها حكام المقاطعات 
طوال عهود الفوضی والانقسام؟ 

وكان هذا هو آخر الأسئلة التی 
لیا على نيلي لأنه كان قد راح 


پستسلم تماما للفرق فى النوم دون أن 
يقدم لی الإجابة ولاننی لا ستطیع 
الجلوس دون أن آفتّش فیما حولی عن 
شىء يستحق الشاهدة أو آحد یقدم 
ق ا خا على انعفن سالدى من 
۶ وه وم و 

تساؤلات؛ رحت أتجول على ظهسر 
السفينة النهرية التى كانت قد توقفت 
على شاطیء إحدى القاطعات, ولم 
يطل بی التجول فسرمانَ ما دے 
a‏ ا 
نماذجه وتماثيله الخشبية الصفيرة» 


870 ہو بط مُتُجھا إلى 
حاکم مقاطعة أونّو تاركًا ما عثّرت عليه 
دون أن يلتفت إلى وجودی. 

ويينما كنت فى طريقى راک ضا 
خلف هذا الفنان الصری؛ وقع بصری 
على أحد الجنود واقفا آمام إحدى 
القابر» فرأيت أن أعطية ما أحمله من 
التتماثيل لیذهب بها إلى حاكم 
مقاطعته حتی أستطيع اللحاق 
بالسفينة قبل أن تعاود إبحارها إلى 


نا۲" ھ س 


طيبةءولكننى 
ماكدت أصل إليه 


o‏ و 
5 


حستى شا 
مسشتفها گنرد 
من سی 
كوكت] ان اد 
حاملین الکثیر من 
الاقف مش الکتانّة وأوانى القخار 
والرّف, فتوجهت إليه متسائلا: لاذا 
يُحَضْنٌ رج الْكُمْ كل هذه الأشياء إلى 
المقاير؟ 

فاَخْذ يشير إلى إحدى الحجرات 
الملاصقة للمقبرة من خَلّفه قائلاً : إننا 
تعد هذه الحجرةٌ لكى نتم بها عمليات 
تحنيط جسد حاكم اللقاطعة, لذلك 


۔ ےھ و 


تجلّب إليها کل ماترّاه أمامك. 


فقلت له : وهل يمك حاکم القاطعة 


ما یجعلَهُ يجهر حجرة لتحنیط جسده 
بكلّ هذه الأشياء؟ 

فقال : بِالطْبّمٍء لقد ورث عن آبائه 
الكثيرَ من نوات التی کائوا يتمتعون 
باستلاکها فى وقت سیت بحکم 


7 
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المقاطعة والسيطرة عليها قبل أن 
تتحفق لصر الوحدةٌ ويستطيع فراعنة 
الاسرة الثانية عشرة واحدا من بعد 
آخر القضاء على الکثیر من مظاهر 
سيطرة حکام القاطعات ونقوذهم؛ ومع 
آنهم قد فقدوا الکثیر من سیطرتهم 
لصالح اتحاد البلاد. إلا أنه لایزال 
لديهم الکثیر من ذلك الثراء الذى كان 
یتمتع به بوهم فى الماضى. 

فسقلت له : ولکن إذا كان حكام 
القاطعات قد استطاعوا آن شا 
لأنفسهم مثلّ هذه المقابرء فکیف شید 
فراعنة البلاد مقاپرهم وأ ۲ بنیتهم؟ 

فال دا ایر فن الات 
الثانیةً عشرةّ نشاطا معنازیا وا 


-.-۔۔ و 


یتناسب مع ماتمتعوا به من قسدرق 


ومهارة فانتشرت معابدهم وأبنيتهم 
فى طول البلاد وعرضهاء من معابد 
ومنشات أمنمحات الأول فی طيية 


ومنف» وسنوسسرت الأول فى عینِ 


شمس, إلى ذلك العبد العظیم الذی بدا 
۵ 2 2 
شرقی الفیوم» ولکنهم على الرغم من 


ذلك كلّه لم یشیدوا لانفسهم آهراماتٍ 
رائعةً کتلك التى شیدها فراعنڈ الاسرة 
الرابعة, بل اكتفوا باقامة أهراماتٍ 


من الأحجار الجيرية البيضاء حول 
عاصمتهم إث تأوی. 

ويينما كان هذا الجندی یشرح لی 
كيفيّةٌ بناء هذه الاهرامات, تنبهت إلى 
آمر ما أحملَه من تماثیل, وما ینتظرنی 
على شاطیء المقاطعة من متابعة 
رحلتى إلى طيبّة, فامسرعت بلاق 
بالسفينة التى كانت تستعد لمعاودة 
الابحار» بعدما أعطيت التماثيل إلى 
ذلك الجندی لكى يذهب بها إلى حاكم 
مقاطعته. 

وعلى سطع السفينة لس من 


إحدى الحجرات بمقبرة أحد الأمراء بمنطقة الأهرامات 


ل 


EE اک‎ 
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جدید جلست آلتقط الأنفاس مقا 
عیتّی. استرجع کل ماسمعته من آخبار 
مصر فى عصرها الذهبی» وأَفْکُر فى 
زیاراتی القادمة إلى معالم ومنشات 
ذلك العصرء فإذا بى أستمع إلى 
الضجيج وقد مل السفينة من حولى, 
قنهضت واقفًا أسأل عمّا جری» حتى 
علمت أن ذلك الفنان الصری قد فقد 
الكثيرَ منْ تماثيله التى كان ینقلْها من 
آمامتا إلى الجهة الأخرى من سطع 
السفينة استعدادا لهبوطه فى القاطعة 


القادمة! 


يي الي يي 


آسمی «تاریخ», وجدت منذ أن وجد الانسان على سطح 
الارض» معه عشت خطواته الاولی؛ وبين تجمعاته سعیت متتقلا من 
بلد إلى آخرء وطنی حيث یجد الانسان فى العمل وا لابتکارء لاراقب 
مسيرة آعماله» أحصى أخباره وآدون انجازاته یوما من بعد آخر 
وعاما تلو عام. تعددت زیارتی إلى كل آقطار العالم فکان لبلادکم 
نصيب وافر من هذه الزیارات» فیها شاهدت قیام آول حضارات 
الانسان على أرضه. ولها سجلت الکثیر من صقحات البطولات؛ 
وسجلات الإنجازات والرقی, والیوم وبعد كل هذه | لاعوام الطوال 
آچلس بینکم لأحدثكم حدیث مصر عبر الزمان نسترجم سویا 
أحداث رحلاتی إلى أرض النھر والأهرامات والحضارة. 


حقوق التوزیع فى مصر والعالم محفوظة 


5 سرحي" 
الناشر 2 | 
الما للمكتب العربی العارف 
۱ 0ر7 ۰ شارع الفریق محمد رشاد - خلف عمر آفندی 


ی 
لے میدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة 
ت :۲۶۲۱۵۲۳۲۱ 


ئل و تاریخ» جمیع حقوق الطبع والتوزیع مملوكة للناشر ویحظر 

ےت "٠20202020202000‏ التقلءأى الترجمةء أوالاقتباس من هذه السلسلة فى أى 

الشخصيتان مسجلتان ومحفوظتان ولایجوز وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الدول العرييةء 

7 ۱ 7 امالك وقد اتخذت إجراءات التسجيل والحماية فى العالم 
استخدامهما إلا بتصر : : 

يت مد و العربى بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الفنية 


«متشورات الغالى» والأدبية, 


بص- ا رازھ سات 
جر وم مس اداس 
الو راع 


(زمب کار 
ا سس رات راورن 


سور و وا تب270 اتب 


و 
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